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يطلق اسم الملكة البطلمية كليوباترا التي حكمت مصر من عام 51 إلى 30 قبل الميلاد على شواطئ البحر المتوسط في تركيا، 
والسؤال هل وصل حكم حفيدة بطليموس الأول إلى تركيا؟

شواطئ كليوباترا
تاريخ ورفاهية في موغلا وأنطاليا التركيتين

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تستقطب شواطئ في تركيا خلال 
فــصــل الــصــيــف الـــحـــار هـــذا الــعــام، 
بعدما تجاوزت درجة الحرارة فيه 
الأربعين مئوية، السياح والسكان الهاربين 

من الحرارة والرطوبة المرتفعة.
واللافت أن بعض هذه الشواطئ يتمتع في 
الــوقــت ذاتـــه بخصوصية الأمــاكــن ومــيــزات 
مــا تملكه فعلياً  ــو  الأســـمـــاء والــشــهــرة، وهـ
الــعــالــم يقصدها سياح  فــي  قليلة  ســواحــل 
من أقاصي الأرض. ومن بين هذه الشواطئ 
فـــي تــركــيــا »كــلــيــوبــاتــرا«، نــســبــة إلـــى ملكة 
مــصــر الــشــهــيــرة كــلــيــوبــاتــرا، حــيــث يسبق 
الاسم خصوصية ورفاهية المكان، ويتكامل 
التي  التاريخية  الجذب  الآثــار وعــوامــل  مع 

تبرر تكبد الزوار عناء الرحلة والإنفاق.
»كليوباترا« شاطئان منفصلان بطبيعتين 
مختلفتين جذرياً يحملان اسم »كليوباترا« 
ــا أنــطــالــيــا  فــــي ولايــــتــــين مـــتـــجـــاورتـــين هـــمـ
ــتــــوســــط، جــنــوب  ــبـــحـــر المــ ــلـــى الـ ومــــوغــــلا عـ
أن شاطئ ولايــة موغلا  غربي تركيا، علماً 
عــلــى المــتــوســط يــقــع أيــضــاً فـــي بــحــر إيــجــه. 
ويــســتــدعــي ذلـــك طـــرح الـــســـؤال حـــول الــســرّ 
فـــي الــتــســمــيــة، ووصــــــول كــلــيــوبــاتــرا الــتــي 
وأخيها  حكمها  فترة  خــلال  العالم  شغلت 
بطليموس الثالث عشر، إلى شواطئ تركيا.

ألــن باش  السياحي محمود  الخبير  يقول 
»العربي الجديد«: »ليست التسمية اقتداءً  لـ
بانتشار اسم كليوباترا خلال عصر النهضة 
على  النصفي  وتمثالها  صورتها  ووجــود 
الــنــقــوش والــعــمــلات والأعـــمـــال الــفــنــيــة، بل 
يرتبط على الأرجح بما تورده كتب التاريخ 
الروماني ماركوس  القائد  في شــأن إطــلاق 
ــا  ــيـ ــلـــى شــــاطــــئ ألانـ أنـــطـــونـــيـــوس الاســـــــم عـ
المكان  الملكة  زارت  بعدما  أنــطــالــيــا،  بــولايــة 
وســبــحــت فـــي الــشــاطــئ. أمـــا انــتــقــال الاســـم 
مــوغــلا فحكايته تختلف على  إلــى شــاطــئ 
الأرجـــح لأنــه يــزخــر بــآثــار رومــانــيــة قديمة. 
ولا يستبعد أن ملكة مصر كانت تأتي إلى 
بها موجود  الــخــاص  الحمام  وأن  الــولايــة، 
ــار الــقــديــمــة لــلــولايــة حــيــث كانت  ضــمــن الآثــ
تقيم«. يضيف: »لا شــك فــي أن إطــلاق اسم 
كــلــيــوبــاتــرا عــلــى الــشــاطــئ فــي مــوغــلا يزيد 
إقــبــال الــســيــاح الأوروبـــيـــين لمــشــاهــدة الآثــار 
الشاطئ،  تــجــاور  الــتــي  الــرومــانــيــة  القديمة 
رغـــــــم صــــعــــوبــــة الــــــوصــــــول والإقــــــــامــــــــة، أمــــا 
بولاية  آلانيا  منطقة  في  كليوباترا  شاطئ 
أنطاليا فيعتبر أحد أجمل شواطئ تركيا«. 
وفــــي شــــأن صــعــوبــة الـــوصـــول إلــــى شــاطــئ 
كليوباترا بولاية موغلا، يوضح ألن باش: 
»يصل السياح عبر يخوت سياحية تنطلق 
مــــن مــنــطــقــتــي فــتــحــيــة وغــــوجــــك، وتـــجـــوب 
شـــواطـــئ ومـــنـــاطـــق عــــدة فـــي قـــضـــاء دالمــــان 
بــولايــة مــوغــلا، مثل شــواطــئ بـــدري رحمي 
بالآثار  تزخر  التي  وكليوباترا  وســارســالا 

الرومانية والمحاط بأشجار الغابات«.
الجذب  أكــثــر مناطق  مــن  يضيف: »مــوغــلا 
فـــي تـــركـــيـــا، وزارهـــــــا أكـــثـــر مـــن 10 مــلايــين 
ــــي، نــصــفــهــم تــقــريــبــاً  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ســـائـــح الــ
ــد تــمــتــعــوا بـــمـــشـــاهـــدة مــا  ــ مــــن أوروبــــــــا وقـ
تـــحـــتـــويـــه مــــن آثـــــــار وغـــــابـــــات وشــــواطــــئ. 
أنطاليا  لولاية  أنها مجاورة  الأهــم  وربما 
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الــتــي تــعــتــبــر عــاصــمــة الــســيــاحــة الــتــركــيــة. 
السياحية  الــبــرامــج  تتضمن  الــعــادة  وفـــي 
ــة مــوغــلا«. ويــتــحــدث عن  فــي أنــطــالــيــا ولايـ
وجــــود آثــــار رومـــانـــيـــة كــثــيــرة فـــي المنطقة 
خــلال  كــلــيــوبــاتــرا  للملكة  بعضها  يــنــســب 
ــا إلـــــى رومـــــــا لـــرؤيـــة  ــهــــرهــ ــا، وأشــ ــهــ رحــــلاتــ
يُقتل«.  أن  قبل  قيصر  يــولــيــوس  عشيقها 
ويشير إلى أن شاطئ كليوباترا في آلانيا 
مـــن أهــــم وأجـــمـــل الـــشـــواطـــئ عــلــى ســاحــل 
العلامة  التركية وحــائــز شــهــادة  الــريــفــيــرا 
بالكامل ومياهه نقية  الــزرقــاء، فهو رملي 
لكنه  الترفيهية،  الأنشطة  بتنوع  ويتمتع 
المــشــهــورة،  تركيا  بــشــواطــئ  قياساً  قصير 
ولا يــزيــد طــولــه عـــن كــيــلــومــتــريــن. ويبعد 
شاطئ كليوباترا في ألانيا 160 كيلومتراً 
عــن وســـط مــديــنــة أنــطــالــيــا، ويــتــيــح فرصة 
الاســتــرخــاء مــع مــمــارســة أنشطة رياضية 
والرياضة  والمشي  السباحة  مثل  مختلفة 
الــكــرة  الــكــورنــيــش ولــعــب  الصباحية عــلــى 
ــة.   ويـــضـــم الــشــاطــئ  ــيـ ــئـ ــاطـ الـــطـــائـــرة الـــشـ
الــعــديــد مــن الــفــنــادق والمــطــاعــم والــحــدائــق 
وملاعب الأطفال ومراكز التسوق، وتتوفر 
ــاً طــــرقــــات لــلــمــشــي ونــــوافــــيــــر. وفـــي  أيــــضــ
الإجــــمــــال يُـــعـــد شـــاطـــئ كــلــيــوبــاتــرا خــيــاراً 
مثالياً لمن يرغبون في قضاء عطلة ممتعة 

ــة فــــي الـــشـــمـــس والـــــرمـــــال والمـــيـــاه  ــريـــحـ ومـ
الــفــاتــنــة. فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة لــوكــالــة 
ــي مـــوغـــلا، إدريــــس  ــ الأنــــاضــــول، يـــقـــول والـ
الــــــذي يــضــم  ــاء دالمـــــــان  قـــضـ  

ّ
إن بـــيـــيـــق،  آق 

الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــواطـــئ الــســيــاحــيــة، ومــن 
ملايين  سنوياً  يستقبل  كليوباترا،  بينها 
السياح في ظل تمتع المنطقة ببنى تحتية 

سياحية قوية. 
ويوضح أن »أطلال حمام كليوباترا الأثري 
مـــوجـــودة عــلــى الــشــاطــئ، عــلــمــاً أن المنطقة 
ــد مـــــن المـــســـتـــوطـــنـــات  ــديــ ــعــ كــــانــــت تــــضــــم الــ
ــقــــديــــمــــة إلــــى  ــنــــذ الــــعــــصــــور الــ ــبــــشــــريــــة مــ الــ
 »المنطقة تحظى 

ّ
الوسطى«.  ويلفت إلى أن

الــذيــن يعيشون  الــــزوار  بــإعــجــاب كبير مــن 
نسى. ويوصى بزيارة 

ُ
لحظات تاريخية لا ت

شواطئ موغلا لا سيما شاطئ كليوباترا 
ومــنــطــقــة غـــوجـــك الـــتـــي تــســتــضــيــف 1500 
يــخــت تــســتــفــيــد مـــن بــنــى بــمــعــايــيــر عــالمــيــة، 
ومنطقة دالمان التي تضم مجموعة خلجان 
طــبــيــعــيــة، أبـــرزهـــا بــيــوك أووه وأكـــواريـــوم 

وياسيجه آداسي وترسانه وكوبن«.
وتــمــتــاز بــإطــلالــتــهــا عــلــى الــبــحــر مـــن ثــلاث 
ــبـــحـــر  ــط والـ ــوســ ــتــ جـــــهـــــات، هـــــي الــــبــــحــــر المــ
شواطئ  وبامتلاكها  إيجه،  وبحر  الأســود 
تــمــتــد عــلــى طـــول 7200 كــيــلــومــتــر مــا يــزيــد 

عوامل الاستقطاب وجذب السياح، رغم أن 
مثل  خاصة  ميزات  تملك  الشواطئ  بعض 
كــيــلــوبــاتــرا. ومـــن أهـــم مــعــالــم ولايـــة موغلا 
المصنفة ضمن الأكثر جذباً في تركيا التي 
تضم بودروم ومرمريس وفتحية وداتشا، 
الشهير، وأولــوديــنــيــز في  الــفــراشــات  وادي 
منطقة فتحية، ثم جزيرة سيدرا أو جزيرة 
كليوباترا. وإلى جانب الطبيعة والشواطئ 
ــزر، تــزخــر مــوغــلا بــالــقــلاع والأوابـــــد،  والـــجـ
مثل قلعة بــودروم الشهيرة ومنطقة داتكا 
ــتـــي يــعــود  ــاكـــوي الـ ــايـ الــطــبــيــعــيــة وقــــريــــة كـ

تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد.
وتــبــقــى شــواطــئ مــوغــلا، عــدا كليوباترا، 
ــــذب وتــــرويــــج،  مـــحـــط اهـــتـــمـــام وعــــامــــل جـ
ــثـــل يـــاهـــســـي ومــــرمــــاريــــس وأوزتـــــــــوزو  مـ
وأولو دينيز. وموغلا هي صاحبة أطول 
شــريــط ســاحــلــي فـــي تــركــيــا بــطــول 1484 
كيلومتراً، وتحتضن حالياً 105 شواطئ 
ــم طـــبـــيـــعـــيـــة وأثــــريــــة  ــالــ ــعــ و8 مـــــــــراسٍ ومــ
عــريــقــة. لــكــن مــوغــلا لا تــصــل إلـــى مرتبة 
عــاصــمــة الــســيــاحــة أنــطــالــيــا عــلــى صعيد 
عــــدد الـــشـــواطـــئ الـــحـــائـــزة »الــعــلــم الأزرق 
التعليم  مؤسسة  من  )شهادة  الشاطئي« 
فيها  ما  رغم  الدولية،  والشهرة  البيئي(، 

من طبيعة وأوابد وسواحل.

»كليوباترا« شاطئان 
منفصلان بطبيعتين 
مختلفتين في أنطاليا 
وموغلا على البحر 

المتوسط

■ ■ ■
يرجح أن اسم كليوباترا 
أطلق على شاطئ ألانيا 
في أنطاليا بعدما زارته 
الملكة، أما شاطئ موغلا 
فيحمل الاسم بسبب 

الآثار الرومانية

■ ■ ■
يزيد اسم كليوباترا 
على الشاطئين إقبال 

الأوروبيين، وزار موغلا 
أكثر من 10 ملايين 
سائح العام الماضي

باختصار

معن البياري

عندما يُخبرك تقديمٌ في أولى صفحات أي روايةٍ أنها 
 سيصير 

ً
فــإن ســـؤالا  مــن قــصــةٍ حقيقية، 

ٌ
مستوحاة

ر مع الحقيقي، وعن 
ّ
عن مقادير المتخيّل فيها، المضف

ــنــجــيــهــا مـــن ســمــتٍ 
ُ
ــتــي ت ــداعــــيِّ فــيــهــا ال مــســاحــات الإبــ

 
ٌ

توثيقيٍّ وتسجيلي، فالرواية، في المبتدأ والخبر، عمل
ه الجمالية والفنيّة، سيما إذا كان 

ُ
إبداعيٌّ له استحقاقات

الحديث عن روايــة ذات سويّة. وهــذا الضجيج الراهن، 
والذي يصاحب المشاهدات العالية للفيلم الهندي »حياة 
نا إلى قراءة الرواية التي 

َ
الماعز« على »نتفليكس«، أخذ

)هــكــذا  بنيامين  لكاتبها  المــاعــز«  ــام  »أيــ عليها،  انــبــنــى 
الهند( في  المالايالامية )في  باللغة  فقط!(، والــصــادرة 
رجمت 

ُ
وت بلدها،  لها 150 طبعة في  2008، وتتابعت 

إلى عدة لغات، منها العربية في طبعات ثــلاث، أولاها 
في 2014 )آفاق للنشر والتوزيع، الكويت(، ونقلها عن 
الحادثة  الشهرة  ر 

ّ
ذك

ُ
وست الــوافــي.  سهيل  الإنكليزية 

باضطهادٍ  المتعلقة  موضوعته  بسبب  للفيلم،  أخيراً 
 عامل هندي لديه، 

ّ
 سعودي في حق

ٌ
مريع ارتكبه كفيل

بــروايــةٍ  كثيرين  التسعينيات،  مــن  الأول  النصف  فــي 
صدرت بالعربية في الكويت، البلد الذي يأخذ، كغيره 

من دول الخليج، بنظام الكفيل.
ا كانت »أيام الماعز« مستوحاة من قصة العامل الهندي 

ّ
لم

الذي يأخذ في النص اسم »نجيب«، فإن ذاك السؤال عن 
مساحات المتخيّل فيها تسوّغه حاجة النصّ الأدبي إلى 
لغته الخاصة، لا لغة الذي يسرد للكاتب قصته. ولنا أن 
إلى الاستعاري  الحاجة  باحتراسٍ، تسوّغه  نقول، وإن 
والمجازي، وإلى المفارقات والإيحاءات. وبالتالي: إلى أي 
ا 

ّ
الــهــنــدي؟. لم العامل  مـــدىً كــان بنيامين وفياً لمــرويّــات 

أعطى الكاتب هذا العامل سلطة الحكي بضمير المتكلم، 
فإنه جعل نفسَه لسان العامل المستضعف، ومنحه لغته 
الأدبية، التي تضج، حقا، بتعبيراتٍ حارّة عن حواشي 
الراوي  العامل/  أثناء عذابات هذا  النفس ودواخلها في 
في أثناء مُقامه في الصحراء يدير شؤون الأغنام في 
استعبادٍ  ظــروف  وفــي  الجهات،  معلومة  غير  صحراء 
وتــجــويــعٍ وقــتــلٍ لآدمــيّــتــه فظيعة. ويُــجــاز الــقــول هنا إن 
الحرارة العالية في النصّ الذي ينطقه »نجيب«، وقد كتبه 
بنيامين، هي من قريحة الأخير، وليست مما كان في 
على حكيه  تنهض  وإنْ  تماما،  ه 

َ
يقول أن  العامل  وُســع 

التي  الشنيعة  التجربة  عموم  وعلى  ومشاعره،  وآلامــه 
كابدها. وقد استطاعت هذه اللغة، في مجرًى من القصّ 
ها من 

ّ
لته استعاداتٌ كان الــراوي يستل

ّ
كلاسيكي، تخل

ماضيه فــي بــلــده، مــع زوجــتــه )غــادرهــا وهــي حــامــل... 
هل هي حاجة الرواية إلى الميلودراما أم هو حقيقي؟(، 
استطاعت أن تأخذ القارئ إلى هجير الصحراء ولظاها، 
التي  الثلاث )وأربعة أشهر(  السنوات  برْدها، في  وإلــى 

طف« إليها »نجيب«. ليس صنيعُ بنيامين فريداً في 
ُ
»خ

 في تجربة بالغة 
ً
نوعِه، أي مجالسة شخصٍ غالب أهوالا

ها فــي روايـــةٍ )قــد تصبح فيلماً فيما 
ّ
المــأســاويــة، ثــم بث

بعد(، فقد أنجز المغربي، الطاهر بنجلون، روايته، عالية 
الــبــاهــرة« )صــــدرَت بالفرنسية  العتمة  المــســتــوى، »تــلــك 
جلساتِه  بعد   ،)2002 في  وبالعربية   ،2000 العام  في 
مع المعتقل السابق في سجن تامزمامرت الرهيب في 
المغرب، عزيز بنين، الــذي حدّثه عن 18 عاماً في عذابٍ 
 
ً
إنساني فوق المتصوّر، ثم كتب روايته التي أرادها رواية

وحسب، بشروطِه كاتب أدبٍ، لا سارد حكايةٍ سمعها 
من صاحبها. ثم اختلف اثناهما، وتنازعا وساقا ضدّ 

بعضِهما اتهاماتٍ معلنة. كما نشر الكندي يان مارتل 
روايــتــه »حــيــاة بـــاي« فــي 2001، المــســتــوحــاة مــن بقاء 
صديقٍ هنديٍّ له حيّا في قارب في المحيط الهندي وجد 
نفسَه فيه نحو تسعة شهور، مع نمرٍ. والبيّن أن مقادير 
ليست هيّنة من الخيال أخذت الحقيقيَّ إلى المتعة التي 
وحي« من الرواية.  

ُ
يستشعرُها مُشاهد الفيلم الذي »است

، كما سمّى نفسه 
ّ

كان »نجيب« إنساناً ماعزاً عن حق
غير مــرّة، وهــو يقول لنا ما يقوله )بلغة الكاتب(. كان 
وصّافاً لكل شيء، للصحراء الي كانت »مقلاة ضحمة«، 
الشمس،  ولــغــروب  فيها،  الطائرة  والحرباء  وللسحالي 
)ثمّة  السعودي  والكفيل  تحوطه،  كانت  التي  وللروائح 
أنــه خطف »نجيب« وليس  الــروايــة  ما يوحي في نهاية 
كفيله الحقيقي(، واسمُه الأرباب، »انطلقت« منه الرائحة 
النتنة فــي أولـــى الــصــفــحــات. ســـرد عــن »الــنــتــانــة« التي 
لها  يُسمح  لا  التي  التيوس  وعــن  »استوطنت« جسده، 
رسل، عن 

ُ
أن تكون فحولا. كتب رسالة إلى زوجته، لم ت

يوميا  وأكله  وزنــه،  وزيــادة  العليل،  بالنسيم  استمتاعه 
ى من الأرباب هدايا يومية، وعن 

ّ
ألوانا من الطعام، ويتلق

الغرفة الواسعة الجميلة التي يقيم فيها... طوى نجيب 
رسالته، ثم بكى، ثم لم يُطلع أحداً عن حاله البائس، إلا 
نحن قرّاء روايةٍ عنه، التقليدي فيها أنها انتهت النهاية 
السعيدة، والجميل أن التباس الحقيقيّ بالمتخيّل فيها 

ليس في المقدور انكشافه.

حاشية بشأن »أيام الماعز«

وأخيراً

التقليدي في الرواية 
أنها انتهت النهاية السعيدة، 
والجميل أن التباس الحقيقيّ 

بالمتخيلّ فيها ليس في 
المقدور انكشافه
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